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 فلسطین وأهلها

 العالم عن وال?حث..  المنع س9اسات: الأسیر عیني في الز/ارة

 سلام أبو شرار

 

 على سبیل التقد9م..

هل من وجهة نظر السجین، أو 9یف یراها سجین تتناول هذه المادة، ز,ارة السجین للأ

سلام  ، هيمن السجینات الفلسطینMات واحدةٍ  ، وإن 9انت في الغالب تع9س تجرDةَ يفلسطین

قدّمت مادة أخرW تحاول أن تع9س رؤMة  إطاروذلك في حین أن  أبو شرار 9اتRة المادة.

 .1الأهل للز,ارة، من وحي تجرDة شخصMة لكاتRة تلك المادة

Rالغة الثراء، على ما في هذا التعبیر  ، في سMاق النضال الفلسطیني،تRقى تجرDة الاعتقال

g والمواجهة، ولتداخل التجرDة من حیثMات والتحدّ لتضمن هذا الثراء للألم  من مفارقة،

تحطMم الإرادة  الهادفة إلىفلسطینMة متعددة، نضالMة واجتماعMة، مع سMاسات الاحتلال 

Mة المفتوحة دائمًا لتناول  وشلّ نضال الفلسطینیین، ةالفلسطینMعني الإم9انM gالأمر الذ

ة، تلحn الهواجس من زواMا 9ثیر ، و و,همسرW أو من ذجرDة، Rأعداد الذین خاضوها، من الأالت

في مستوMاتها 9لّها، وترW في الوقت نفسه  وترقب حواراته الداخلMةالإنسانMة للفلسطیني، 

 .الاحتلال وأهدافه

 التحر/ر •

                                                
 أسیر فلسطیني: سیرة مختصرة للاستعمار والمواجھة، منصة إطار.. تقى فارس، زیارة 1 
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یجد الفلسطیني نفسه في سMاقه MعMش القصة وMحاول تطوMع 9افة الأطر بین یدMه  أما قبل: 

غیر  Rالمشاعر، في أسطرةٍ  حقه في أن 9Mون إنسانًا ممتلئًا، دون سلب لیرو,ها هو بلسانه

ع الصورة وتحوله في روایتها إلى ضحMة دعاء "الأنسنة" التي تمMّ امنصفة لنضاله، ودون 

Rعض الفتات  وتُمنحأن تُسْتَجدW لها حقوقها،  تنتظرمهMضة الجناح، مغلوRة على أمرها 

 شفقة علیها.

 

 مقدمة

من إعادة تعر,ف أg شيء في الحMاة Rح9م طبMعة منظومته المصممة  Mفرض السجن حالةً 

 2 .لإنتاج القهر وحصره ضمن مساحة م9انMة محدودة وثابتة، وزمان فائض

الإنسان فMه،  وفي انعدام التكافؤ بین حیز الحر9ة المحدد داخل السجن والوقت الذM gمضMه

لا تتقاطع في معظمها مع السجن إلا  ، تح9مه قوانین وتصوراتاا مواز,ً MصRح الخارج عالمً 

، في لحظة إنسانMة 9ثMفة، مس9ونة 3ن عند شRك الز,ارةیْ في لحظة التقاء أشخاص العالمَ 

Rالمعاناة والجمال على طرفیها. Mحاولون رت| الفجوة بین الزمنین وهي ما فتئت 9لما تقلصت 

 حتى تعود فتتسع.

 

  على الطرف الآخر للوح الزجاج

مصلحة السجون الإسرائیلMة Rالتنسی| مع الصلیب الأحمر مواعید ز,ارة العائلات تحدد إدارة 

دقMقة،  45الفلسطینMة لأبنائها وDناتها داخل السجون بواقع ز,ارة واحدة 9ل أسبوعین، مدتها 

 ُM ةMصورة روتینR ات من إدارةRوالأسیرات الذین تفرض ضدهم عقو Wستثنى منها الأسر
                                                

 وردت الفكرة في مذكرات علي عزت بیجوفیتش داخل السجن والتي جمعھا لاحقاً في كتابھ: ھروبي إلى الحریة.  2
  https://soundcloud.com/metraswebsite/7nbljoew5im9رسالة من أسیر.  -متراس" ، استعارة من مزج "محبستوش الروح 3
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 عدّتهاهم السMاسي أو Rسبب أفعال نضالMة قاموا بها داخل السجن و السجن؛ إما Rسبب تنظMم

 الإدارة مخالفات. 

 إدارةعن أن  اعمر البرغوثي "أبو عاصف" متحدثً  Mظهر في شر,� مصور القائد الراحل

أن عقوRات ساRقة  الأسرW حماس لتصRح نصف ساعة، علمً السجن قلصت مدة الز,ارة 

لذو,هم بز,ارتهم مرة واحدة 9ل شهر، ورDما أكثر من فرضت ضدهم یتم Rموجبها السماح 

 4 .شهر

یلتقي "أبو عاصف" ابنته المتلهفة علMه من وراء زجاج، في صورة تجسد حال آلاف 

في  "إسرائیل"الفلسطینیین الذین Mضاف لوح الزجاج الشفاف إلى قائمة الحواجز التي تضعها 

 "إسرائیل"تسعى  ؛وجه 9ل تفاصیل حMاتهم الإنسانMة 9Rل ما تحمل من عواطف وصلات

لبترها وتشو,هها في إطار هدم 9ل ما من شأنه أن Mش9ل دعامة معنوMة لصمود الإنسان 

 الفلسطیني. 

عة جنود وجیب فحینما 9ان عالم خارج السجن، Mشهد تحول الحاجز الترابي المفتعل بRض

Rأسالیب رقابMة عالMة التقنMة، 9ان عالم داخل  اا مزودً ا عالMً ا اسمنتMً جدارً  عس9رg، لMصیر

لة، لMصیر السجن Mشهد تحول شRك الز,ارة الذM gم9ن أن تتسلل منه أطراف الأنامل أو قب

 . افMة تنقل الصوت تحت الرقاRة أMضً ، على طرفMه سماعات هاتاا سم9Mً ا زجاجMً لوحً 

                                                
 https://www.facebook.com/emad.hammad.pal/videos/636844104418269،  كل العصورلمقاتل  أبو عاصف،. 4 
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 Sسر الجلید عن الزمن

واقیت شروق الشمس وغروDها، أهمMة عن م لا Mقلّ  االسجن، 9Mون موعد الز,ارة مMقاتً في 

ونساءً؛ دلالة عمMقة لأمور تبدو بدیهMة في نظر إنسان  ا له في وعي الأسرW رجالاً وزمنً 

 العالم الموازg في الخارج. 

، بإیجاد حMاة جدیدة في هوأعظم في حMاته وهذه الدلالة تتضمن أكبر ما Mم9ن للإنسان فعله

العالم، وأRس�  لذة Mم9ن أن Mحسها حین Mسمع اسمه Rصوت أمه، و9ل ما قد یتكون بین 

 هاتین اللذتین من تفاصیل حMاتMة. 

 45في الداخل، لا یتوقف الاستعداد طوال الوقت للز,ارات وتنقضي الأMام في انتظار الـ 

، Rما MعMشه الأسیر من 9ثافة عاطفMة دقMقة التي تحرر الوقت من رتابته داخل السجن

، على الأقل RالنسRة للأسرW ا منذ زمنلم Mعد متاحً  ما وهو( بتحضیر الهداMا للأهل القادمین

وتقدMم الطلRات المعروفة في السجن بـ"الأذونات" لتحقی| مطالب تع9س Rساطتها  ،)الرجال

 5  .جنون آلة القهر التي تستهدف الإنسان الذg في هؤلاء الأسرW والأسیرات

صور، أو 9تب، أو إخراج هداMا یدوMة أو حتى الحلوW أو أذونات أمنMة لإدخال ملاRس، 

 التي یبتاعها الأسرW من الكانتینا!

"، وهذا mixحدW الهداMا المعروفة بین الأسرW لذو,هم، M9س من الشو9ولاته Mعرف Rاسم: "إ

الكMس في مرةٍ ما، حمل نطفةً للأسیر فهمي أبوصلاح من بیت حانون، لتصیر في عام 

 2016.7الذg زار والده للمرة الأولى في سجنه عام  6طفله أسعد 2014

                                                
  https://bit.ly/2m21jDkباستعارة من رسالة ولید دقة في عامھ العشرین في الأسر:  5
  .https://www.youtube.com/watch?v=C9sjf3X44nI  وثائقي ،ھریب الحیاة. 6 
 https://bit.ly/3KOApWL 7 
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، Rقدر ما هي ابتكار على ما یدلّ علMه الاسم سطحMةً  إنسانMةً  وDهذا لا تبدو الز,ارة ممارسةً 

ا إعادة تعر,ف لمعنى الزمن في سMاق هذه لوجوده العنید. وهي أMضً  الفلسطیني المتجددُ 

المعر9ة المتواصلة مع المحتل، الذg أراد لهؤلاء الأسرW أن تتجمد حMاتهم في الداخل، 

 وتظل تكرر نفسها بین الجدران دون التم9ن من تحقی| الامتداد الحي لهم في الخارج. 

 إنه انتصار على محاولة إماتتهم دون سفك دمهم. 

ار، وهو 9ذلك استمرار الفن عبر هذه الفسحة الزمنMة التي Mغافل فیها إنه فن الاستمر  

قة Rالبن الفلسطیني منظومة القهر وMحتال علیها، لتهر,ب النطف تارةً، وتهر,ب لوحات معتّ 

 W8.تارةً أخر 

، بل یلتقون 9فحسب الطفل الMافعفي حMاة أناسٍ 9ثر، لا یلتقون  اا مفصلMً لتصیر حدثً  

ماذا بوسع الإنسان الأعزل أن Mفعل بإرادته خلال خمس وأرDعین دقMقة قصته، و9Mتشفون 

 محاطة 9Rل صور الرقاRة.

 

Tتصر/ح ?ممارسة الأمومة .. لعشر دقائ 

في تحضیر ما Mم9ن من هداMا  في سجن الدامون، قضاء حMفا، تمضي الأسیرات وقتهنّ 

ح9اMات حول ما ینتظرن من تحضیر المطرزات وتRادل ال طو,لةً  لذو,هن، فیتشار9ن جلساتٍ 

الإذاعMة التي یخبر فیها الأسرW لبرامج جودة البث  سماعه في الز,ارة القادمة، متتRعات

 ذووهن عن تفاصیل الز,ارة ومَن مِنهم آتٍ إلیهن. 

                                                
 تكني ھذه الجملة عن تعاون مجموعة من الأسرى لتھریب لوحات فنیة من أحد السجون، رویت لي بلسان أحد ھؤلاء الأسرى.  8
 بالطفل الیافع ھنا الطفل الذي تخلقّ من النطفة المھربة.. تقصد الكاتبة 9 
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فیها  ا، 9Mتبن أوراقً اا واضطراRً ب الأمهات الأسیرات الأكثر تلهفً في هذه الأثناء، تكون قلو 

 -حسب قوانین إدارة مصلحة السجون -الذین Mح| لهم  بMانات تفصیلMة عن أطفالهنّ 

الحصول على عشر دقائ| من وقت الز,ارة في أحضان أمهاتهم مرة 9ل شهر، طالما هم 

دون السادسة من العمر. وترسل هذه الأوراق للإدارة لتمنح موافقة أمنMة لأم على احتضان 

 الأمومي الفطرg الأكثر بداهة على الإطلاق! طفلها، لممارسة الفعل 

 أMام مشحونة Rالمشاعر والترقب، اللهفة والقل|، والتحضیر لما سیدور من أحادیث متوقعة.  

وفي وس� 9ل هذا، 9Mون صRاح یوم الز,ارة فMه شيء من بهجة العید و9ثیر من الغصات 

ارة بینما تغیب لقادمین للز,العالقة في حناجر الجمMع حین تتضح قائمة أسماء الأهالي ا

 عن القائمة، ن9اMة Rالأسیرة وذو,ها.  اأسماء أخرW أشهرً 

من قر,ة الشواورة  10فعلى سبیل المثال لا الحصر، اعتادت الأسیرة مMسون موسى الجRالي

ا، على غMاب اسم ذو,ها عن القائمة قضاء بیت لحم، والمح9ومة Rالسجن خمسة عشر عامً 

 إلى القائمة ثم Mعود إلى الغMاب لثلاثة أشهر أخرW.  واحدةً  مرةً  ثلاثة أشهر، ثم Mضاف

ن مMسون على نفسها Rالتأمل الطو,ل لما بین یدیها من صور وما بین الز,ارة والأخرW تهوّ  

 لعائلتها وقططها الاثنتي عشرة اللواتي تغیب عنهن للعام الساRع على التوالي.

 

 الأسیرات والز/ارة

المسافة التي تمشیها الأسیرات من زناز,ن اعتقالهن إلى غرفة الز,ارة  تعدّ في سجن الدامون، 

مشیها داخل أسوار السجن، وهي الأغنى Rالاتصال مع  هي أطول مسافة Mم9ن لهنّ 

الطبMعة؛ السماء Rلا شRك، الأشجار الكثMفة في المح�M، التراب، والشمس 9Rل سطوعها، 
                                                

 https://bit.ly/3TSmLpU 10 
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دقائ| تمضیها الأسیرات وهن یتقاسمن حلقتي القید وهذا الاتصال مع البیئة لا یتعدR Wضع 

 .Wسار الأخرM مین الواحدة معM ،المعدنیتین 

وRالتالي، إن 9انت رحلة الأهل القادمین إلى السجن فرصة لتحقی| Rعض من الصلة مع 

أرضهم المحتلة، فإن رحلة الأسیرات من زناز,ن الاعتقال إلى غرفة الز,ارة هي فرصة 

جMة محظورة في الروتین الیومي مع الطبMعة الحرة، مع الألوان التي لمعاMشة صلة خار 

 gع رمادDش في مرMعدها للعR ع منها مرة 9ل أسبوعین أو أكثر، لتعودRتحاول العین التش

 اللون، MشوRه Rعض من الأزرق الداكن.

في غرفة الز,ارة، تلتقي الأعین، الRسمات والدموع، لكن 9ل اتصال حي لا 9Mتمل في 

سجن، فاللوح الزجاجي Mفصل بین الأب وابنته، والأم وابنها، والأخ وأخته، ولا Mعبر ال

 من إدارة السجن.  الصوت بینهم إلا Rسماعة مراقRةٍ 

هذه التفاصیل البدیهMة في الحMاة الیومMة RالنسRة لعالم خارج السجن، هي حلم 9بیر لعالم 

 داخل السجن. 

Rلا سماعة هاتف، أن Mصافحهم وMحتضنهم. أن حلم 9بیر أن Mسمع الأسیر صوت أهله 

 Mشم رائحة أطفاله و,لقي رأسه المثقل في حجر أمه! 

 "إسرائیل"لأن  الذM gح| لها أن تحمMه، ولMس أبدً أحلام تستحیل، لأنها "تهدد أمن إسرائیل" ا

ر 9ل شيء لMح� من 9رامة الإنسان وMظهره أمام نفسه Rمظهر العاجز عن منظومة تسخّ 

 أRس� مقومات العلاقات الإنسانMة مع أهله!تحقی| 

في أحسن في غرفة الز,ارة، تستلم الأسیرات ملاRسهن التي Mسمح بإدخالها مرة 9ل شهر,ن 

في الحر9ة خارج  التي Mحاولن فیها خل| الصلة مع العالم المستمر ، والصورَ الأحوال

تRارات الأمنMة التي خRعد أن تمر 9ل هذه الموجودات Rسلسلة من الا االسجن. هذا طRعً 
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لكتب، لأغلفة ا محددةً  للملاRس، وخامةً  اا محددً ا من القماش، وتصمMمً ا محددً تشتر� نوعً 

 للصور.  ادً ومحتوW محدّ 

 ت تُسَلَّم للأسیرات في M9س أسود، یتحول ل9Mون مصدر بهجة، ومادةً ادهذه الموجو  

للاحتفال والتهنئة فور انتهاء الز,ارة وعودة الأسیرات للقسم مع الكثیر من الح9اMا التي 

 تسللت من بین الجدران إلى زناز,نهن. 

، اg، ودار بین أیدg الأسیرات جمMعً ، دخل إلى السجن 9تاب لخالد أبوشاد2016في عام 

زجاجة العطر 9لها بین  لا لمحتواه فحسب، بل لأن والدة الأسیرة صاحRة الكتاب، أفرغت

 صفحاته. 

ز أو أRعد" لمحمود في ز,ارة تالMة، أوصت أسیرة أخرW أهلها بإحضار دیوان "9زهر اللو 

 هو الآخر بنوع من العطر.  ادروMش، مغمورً 

لا وسیلة أخرW لإضافة رائحة جدیدة إلى رتاRة بیئة السجن سوW هذه التوصMة من الأسیرات 

 العطر بین طMات الملاRس وصفحات الكتب. لذو,هن في الز,ارات، لرش 

ما Rعد الز,ارة، تصRح أRس� الأخRار وأكثرها بداهة، أكثرها أهمMة وتستدعى في جلساتهن 

 على امتداد أMام لاحقة. 

إنه استدعاء للشعور Rالاتصال مع الحMاة في الخارج، MعMش أطول وقت مم9ن في حال 

ت Rحیث Mم9ن أن تروW لهن القصة الواحدة أكثر 9انت الوافدات الجدیدات إلى السجن 9ثیرا

 من مرة دون أن تفقد سحرها في إحMاء الصلة المبتورة مع جر,ان العالم في الخارج. 

وتصیر  ،أما إن ظلت تدور بین الأسیرات ذاتهن، فإنها تصRح Rعد حین من الوقت Rاردةً 

Mاة. الأذهان في تعطش للموعد القادم للز,ارة والاستماع لجدید الح 
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هو أg علاقة خارج في إحدW رسائل ولید دقة من سجنه، یتحدث أن المستهدَف في السجن 

 ّgعة الذات، أMشر والطبRم9ن إقامتها مع الM هذه العلاقات التي من شأنها أن 11علاقة .

 تطور الذوق الجمالي وشعور الإنسان العمی| بإنسانیته. 

لتطو,ر علاقات خارج الذات، فإن الاستغراق في تفاصیلها ینبئ عن  اوإن بدت الز,ارة حیزً 

9ان. لكن  االتطور وقتل الشعور في مهده أMً  تصمMمها Rصورة عالMة لمنع هذه العلاقات من

الأسیر الجواني الذM gعامل التفاصیل الRسMطة  هذا التصمMم في الحقMقة لا Mملك عالمَ 

ول رgَّ قلRه بها لیتجاوز فجاجة السجن، إلى حیز داخله الشحMحة على أنها أكبر 9نوزه، وMحا

 Mحافn على غضاضته ما أم9نه. 

 

 خاتمة

في الغالب فإن محاولة تأطیر معنى الز,ارة RالنسRة لأسیر داخل السجن في مقال واحد، لن 

لح9اMة الأسیر مع الز,ارة Rقدر ما هي إطار  االتفاصیل حقها، ورDما لMست إطارً تفي 9ل 

نه من رؤMة عالمه Rعین الأسیر المنفي وراء الجدران ن الذg خارج السجن. إطار Mم9ّ للإنسا

إطار لتعمی|  ابدیهMات في حMاته فحسب. إنه أMضً العالMة، ولMس هذا فق� لاستشعار قMمة ال

ة مثل السجن، وما نحن  الشعور RقMمة هذه التجرDة الإنسانMة النضالMة المستمرة في بیئة فجَّ

 Rه.  مدینون لها
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